
شرح الدعاء “اللَّهم إنّ اعوذُ بكَ من زَوالِ نعمتكَ…”

من الظواهر الت تميز عصرنا ظاهرة الخوف الدائم من المستقبل، بل حت من
اللحظة المقبلة ، والناس يعيشون كوابيس مصدرها الاستجابة للهواجس

ووساوس الشيطان : ماذا لو مات ابن ، لو احترق بيت ، لو أصبت بحادث
كبير وعشت معاقا طول عمري وماذا لوطلقت زوجت ، وماذا لو حدث كذا

وكذا….. ؟

عل كل ش هذا الأمر بالتأمين فصار التأمين عل والغرب حاول التغلب عل
الحياة والمنزل والسيارة والتأمين ضد الحريق والسرقة والحوادث والوارث

و….الخ .



والتأمين عل الحياة لن يمنع الموت ولا التأمين ضد الحريق سيمنع الحريق ؛
إنما ه وسيلة لشفط الأموال من جيوب الناس وتفنن ف جذب الزبائن بافة

الطرق والوسائل المغرية .

 ولو استجاب الإنسان لل هذه الهواجس دون إيمان باله لتشبع بالقلق الدائم
وتعرض للاكتئاب ولوقع ف الانتحار ، لأن الايمان حصن منيع يحجز طوفان

هذه المشلة من العبور إل نفس الانسان، فلا تستطيع بواعث القلق أن تتسلقه
أو تخترقه، وكيف يستبد به القلق، ولماذا يقلق أساساً من يعرف أنما أصابه لم
ين ليخطئه، وما أخطأه لم ين ليصيبه، وما كتب له لن يذهب لغيره، وما لم

يتب له لن يحصل عليه بقوته.

ومن الأسباب الت تدفع عنا الخوف والقلق : المداومة عل الأدعية والأذكار
م الا فتاب والسنة، لأن الهواجس والوساوس لا تتحالشرعية المأثورة من ال
القلب الفارغ أو قل القلب الغافل، ولأن الذكر سبب من أسباب طمأنينة القلب،

حيث قال سبحانه وتعال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اله ألا بذكر اله
تطمئن القلوب سورة الرعد آية 28.

ومعنا اليوم هذا الدعاء الذي دعا به رسول اله لنتعلمه سويا ونفهم معناه: 

هال َّلص هولِ السر اءعن ده بن عمر قال : كانَ مروى الإمام مسلم عن عبدال
  :لَّمسعليه و



(اللَّهم إنّ اعوذُ بكَ من زَوالِ نعمتكَ، وتَحولِ عافيتكَ،
وفُجاءة نقْمتكَ، وجميع سخَطكَ) 

ف هذا الدعاء أربعة أمور استعاذ منها النب ‐صل اله عليه و سلم‐ ، 

الدعوة الأول : “اللّهم أن أعوذ بك من زوال نعمتك”

أعوذ: الاستعاذة ه طلب العوذ، يعن اعتصم والتج و احتم باله من زوال
نعمته.

اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها تدل عل» :ه تعالقال ابن القيم رحمه ال
التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها: الهروب من شء تخافه إل من

يعصمك منه، ولهذا يسم المستعاذ به: معاذًا، كما يسم ملجأ ووزَرا» بدائع
الفوائد (2/ 200).

لأن النعم كلها بيد اله، وهو يصرفها كيف يشاء جل و علا.
من الناس من يحرمه اله النعم، و هذا راجع إل عدله وحمته، ومن الناس من
يغدق عليه ربنا سبحانه وتعال من النعم، وهذا أيضاً راجع إل فضله وحمته.

 والنعم : كل ما أعطاه اله للعبد ، وه تنقسم إل قسمين: نعم دينية ونعم
دنيوية

أمثلة النعم الدينية: نعمة الطاعة، و نعمة قراءة القرآن، و نعمة قيام الليل، و نعمة



الاستقامة، و نعمة بر الوالدين وصلة الرحم.

أمثلة النعم الدنيوية: نعمة المال، و نعمة الزوجة، ونعمة الأولاد ، و نعمة البيت،
و نعمة السيارة، و نعمة الصحة، و نعمة العافية. 

فأنه يقول: أنت يارب أعطيتن نعما كثيرة لا حصر لها، أعوذ بك من زوالها..
عقلا أعوذ بك أن تحرمنيه، أعطيتن إيمانا أعوذ بك أن أسلبه، أعطيتن أعطيتن

يدا أعوذ بك أن تأخذها، أعطيتن سمعا وبصرا، ومالا وولدا وخيرا.. أعوذ بك
من زواله.

نعم .. فم من إنسان كان ف نعمة فزالت عنه، وكان ف خير فسلب منه؟

فإذا خرجت من بيتك، وركبت سيارتك، وأغلقت بابها بيدك، فاعلم أن هناك من
هو طريح الفراش لا يمنه أن يخرج أبدا، وهناك من إذا خرج لا يستطيع أن

يفعل ذلك بنفسه، بل يحمله اثنان فيضعونه ف السيارة.. فإذا فعلت ذلك بفضل
اله.. فقل: يا رب أعوذ بك من زوال هذه النعمة.

وإذا رجعت من عملك، ودخلت بيتك ورأيت زوجتك وأولادك: هذا يلعب، وهذا
يأكل وهذا يدرس فقل: يارب أعوذ بك من زوال نعمتك.. فم من إنسان قد حرم

هذه النعم أو قد سلبها بعد أن أعطيها فزالت عنه.

وإذا عدت من عملك فرأيت زوجتك قد أعدت لك طعامك، ونظفت بيتك، ورتبت
أغراضك.. فقل: يارب أعوذ بك من زوال نعمتك.. فم من إنسان بينه وبين



زوجته مشاكل فذهبت إل بيت أهلها وتركته وحاله.

وإذا وضع الطعام فرفعته بيدك ووضعته ف فمك، فقل: يارب أعوذ بك من زوال
نعمتك؛ فهناك من يوضع له أنبوب ف أنفه أو فمه ليدخل إليه منه الطعام أو

الشراب.
وإذا … وإذا …. وإذا … فنعم اله لا يحصيها عد، ولا يحدها من كثرتها حد..
{وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها}.. فلما رأيت نعمة فقل: يارب أعوذ بك من

زوال نعمتك.

فتضمنت هذه الاستعاذة التوفيق لشر النعم، والحفظ من الوقوع ف المعاص؛
تُمفَرك نلَئو مَّزِيدَن تُمرَش نلَئ مبذَّنَ رذْ تَااو﴿ : لأنها تزيل النعم، قال تعال

انَّ عذَابِ لَشَدِيدٌ﴾ سورة إبراهيم، الآية: 7. 

وكان النب صل اله عليه وسلم يقول ف مقدمة خطبه :  (ونعوذ باله من
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ) وقال الشاعر :

إذا كنت ف نعمة فارعها***فإنَّ المعاص تزيل النَّعم

فإن تعط نفسك آمالها***فعند مناها يحل الندم

فأين القرون ومن حولهم***تفانوا جميعاًورب الحم

محامد دنياك مذمومة ٌفلا*** تسب الحمد إلا بذم



الدعوة الثانية : وتحول عافيتك:

(تحول عافيتك): أي تبدل العافية بضدها من عافية إل مرض وبلاء, والفرق بين
الزوال والتحول, أن الزوال: ذهاب الشء من غير بدل.

والتحول: إبدال الشء بالشء كإبدال الصحة بالمرض، والغن بالفقر.

 فيون المعن: أعوذ بك من انتقال عافيتك عن بحصول المرض، بدل الصحة.
وهذا المرض يشمل المرض البدن ويشمل كذلك المرض ف الأهل، ويشمل

كذلك المرض الدين أيضا، لأنه عام، فله داخل ف تحول العافية.

والنب ‐صل اله عليه و سلم‐ استعاذ باله من تحول العافية؛ لأن العافية
يملها ربنا سبحانه و تعال، وهو الذي يصرفها كما يشاء، ويعطيها من يشاء

من عباده برحمته وفضله وحمته ، ويصرفها عمن يشاء بعدله وحمته.

وقد روى البخاري ف الأدب المفرد بسند صحيح، عن أنس رض اله عنه أن
فْوالع هال له عليه وسلم قال لرجل سأله عن أفضل الدعاء : ( سال صل النب

والعافيةَ ف الدنيا والآخرةَ، سل اله العفْو والعافيةَ ف الدنيا والآخرةَ؛ فاذَا
.(تفقد أفلح الدنيا والآخرة العافيةَ ف أعطيت

ليل أو نهار، كما جاء ف ه عليه لا يدع سؤال العافية فبل كان هو صلوات ال
ن رسوله عنه قال: (لم يال ه بن عمر رضصحيح سنن ابن ماجة عن عبد ال

اللهم :صبحوحين ي مسالدعواتِ حين ي وسلَّم يدعُ هؤلاء عليه هال َّصل هال



والعافيةَ ف أسألُك العفو إن اللهم ،الدنيا والآخرة والعافيةَ ف أسألُك العفو إن
دِين ودنياي وأهل ومال، اللهم استُر عورات، وآمن روعات، واحفظن من بين

يدي ومن خلف، وعن يمين وعن شمال ومن فوق، وأعوذُ بك أن اغْتَال من
.(تحت

أسباب تحول العافية:
يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي ‐رحمه اله‐ ف كتابه “صيد الخاطر” : 

(وإذا رأيت تدراً ف حالٍ من الأحوال فإنه بسبب أمرين:  إما نعمةً ما شرت ،
وإما زلةً فعلت) 

يعن: إذا رأيت تحول العافية أو تدر الأحوال عل الإنسان فهو إما لأن اله
رتها، و ما أديت حق هذه النعم ، أو ما صرفتها فن ما شعماً لأعطاك ن

طاعة اله،وإما زلةً فعلت بمعن : اقترفت معصية، فاله سبحانه و تعال يغير
من حالك.

الدعوة الثالثة : و فجاءة نقمتك:

 الفجاءة ه أن يأت الشء بغتة، والنقمة اسم من الانتقام ، والمعن الأخذ فجأة
بالعقوبة.

جاء ف بعض النسخ: فُجاءة وف بعضها: فجأة، والت ف صحيح مسلم
،حققها محمد فؤاد عبد الباق النسخة الت بطت بضم الفاء وفتح الجيم، فض



ورويت أيضا (فَجأة) لن الأشهر والأقرب (فُجاءة).

والمعن : تتعوذ باله أن تفجأك نقمته ، أي بمصيبة أو بلية تأت عل غير ميعاد
أو توقع أو استعداد؛ فإن المصيبة إذا أتت فجأة من غير توقع ذهل لها العقل،

وانخلع منها القلب، إلا أن يتغمده اله برحمته ،وخُص فجاءت النقمة
بالاستعاذة؛ لأنها أشد و أصعب من أن تأت تدريجياً، بحيث لا تون فرصة

للتوبة. 

نما وونَ (97) امنَائ مهاتًا وينَا بساب مهيتان يى االْقُر لها نمفَاقال جل وعلا : {ا
اهل الْقُرى ان ياتيهم باسنَا ضح وهم يلْعبونَ (98)}[الأعراف]

الدعوة الأخيرة : وجميع سخطك:

أي أستعيذ بك من كل ما يوجب غضبك ويذهب عن رضاك ، سواء كان
فأنفضح، فأنا ألتج عرض فأضل، أو ف دين فأفتقر، أو ف مال سخطا ف

إليك وأعتصم بك وأتوسل إليك أن تعيذن من جميع الأسباب الموجبة لسخطك،
والجالبة لغضبك جل شأنك، لأن من سخطت عليه فقد خاب وخسر ولو كان
ء أو بأيسر سبب، فأنت القائل سبحانك: {ومن يحلل عليه غضبش أدن ف

فقد هوى}.

فأنت تستعيذ باله؛ لأن اله هو الذي يحميك ، و هو الذي يحفظك من الوقوع
فيما حرم ؛ لأن الإنسان إذا وقع فيما يسخط ربه جل و علا ستأتيه العقوبة؛ إما



عقوبة دنيوية ف الدنيا أو عقوبة ف البرزخ أو عقوبة ف الآخرة.
وإذا انتفت الأسباب المقتضية للسخط حصلت أضدادها وهو الرضا.

ه عنها قالت: «فَقَدْتال صحيحه من حديث عائشة رض وروى مسلم ف
َلدِي عي تقَعفَو تُهساشِ، فَالْتَمرالْف نلَةً مه عليه وسلم لَيال ه ِصلال ولسر

بطْن قَدَميه، وهو ف الْمسجِدِ، وهما منْصوبتَانِ، وهو يقُول: اللَّهم اعوذُ بِرِضاكَ
نْتكَ، الَيع ثَنَاء صحا  ،َنْكوذُ بِكَ معاكَ، وتقُوبع نكَ مافَاتعبِمكَ، وخَطس نم

كما اثْنَيت علَ نَفْسكَ»

ه تعاللطيف، وذلك أنه استعاذ بال هذا معن ف :قال النووي، قال الخطاب
وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، والرضاء والسخط

ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة، فلما صار إل ذكر ما لا ضد له وهو
اله عز وجل، استعاذ به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير ف بلوغ

الواجب من حق عبادته والثناء عليه.اهـ شرح صحيح مسلم (4/ 427).

فاللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك ،وفجاءة نقمتك، وجميع
سخطك… آمين.

تضمن هذا الحديث الاستعاذة باله تعال من أمور أربعة:

الأمر الأول: الاستعاذة باله من زوال النعمة وهذا يقتض الدعاء بالتوفيق
لشرها، والبعد عما يون سببا ف زوالها.



والأمر الثان: الاستعاذة من تحول العافية، وانتقالها إل المرض سواء أكان
مرضا متعلقا بالدين أو بالبدن أو بغيره.

ه من بغتة السخط والنقمة، والأخذ بالعقوبة علوالأمر الثالث: الاستعاذة بال
غفلة من أمره.

والأمر الرابع: الاستعاذة باله من سخطه عل عبده، ومن الأسباب الت توجب
ذلك من ترك الواجبات، أو الوقوع ف المحرمات.


